
 في الكتب راجعاتم
 

 

 وأ بنائهالسعديّ المنصور أ حمد  تاريخ

 البرتغاليال سير  مذكراتمن خلال 

 أ نطونيو دي صالدانيا 
 

 ،أ خبار أ حمد  أ نطونيو دي صالدانيا
براهيم المنصور سلطان المغرب ، ترجمة ا 

بوطالب وعثمان المنصوري ولطفي بوشنتوف، 

الرباط، الجمعية المغربية للتأ ليف والترجمة 

 .ص 211، 1122والنشر، 

صدار الجمعية المغربية للتأ ليف  يعتبر ا 

والترجمة والنشر للترجمة العربية لهذا الكتاب ذا 

فائدة كبيرة بالنس بة للقراء والمهتمين بتاريخ الدولة 

قوتها عظمتها الس ياس ية و السعديةّ في أ وج 

العسكرية وازدهارها الاقتصادي على عهد 

 السلطان أ حمد المنصور.

ة الجمعية خل ضمن خطّ يدأ كاديمي وهو عمل 

المرحوم المؤرخ التي دأ بت ـ بفضل مؤسسها 

محمد حجي ورفاقه ـ على نشر أ هم المصادر 

ال وربية المتصلة بتاريخ المغرب في والعيون 

 العهد السعديّ.

 الترجمة العربية من ال صل البرتغاليتمت 

عدادا علميا أ عده حققه و الذي  القديم ال س تاذ ا 

 جاءكما ، طونيو دياش فارينياأ نالمحقق البرتغالي 

قارن المترجمون ، و (21)ص «تمهيد»الـكلام في 

التي قام بها  ال صل مع الترجمة الفرنس يةالمغاربة 

 .ليون بوردون كلما دعت الحاجة

تقاييد أ و مذكرات »والكتاب في ال صل 

ـ وهو نبيل في الحين سّجلها المؤلف  «شخصية

 2951نة طنجة س   خارجبرتغالي أ سره المغاربة 

لى أ حمد المنصور حيث ظل بمراكش  وأ رسلوه ا 

لى 2951أ سيرا لدى السلطان من عام   س نة ا 

ثلاثة عقود بعد افتكاك أ سره أ و رواها ـ 2112

لى لش بونة ولقد أ تى على هذه »: وعودته ا 

حين من الدهر  ـ يقول المؤلف ـالذكريات 

تلقاها فيه كبار الوزراء بصدر رحب وأ لزموني 

لكن ال مر توقف بسبب أ حداث بتدوينها... 

  .(11)ص «مختلفة

فالفترة التاريخية المروية في الكتاب هامة جدّا 

ذ أ ن شهادة ال   تغطي فترة طويلة من حكم سير ا 

بعد الملتبسة أ حمد المنصور، وظروف وفاته 

سلطة لانتزاع ال حملته ال خيرة الموفقة على فاس 

الش يخ، ونزاع أ بناء محمد العاق ولي عهده من 

، في نزاعا دموياّ  المنصور على حكم المغرب

 .بعد مماتهثم حياته أ واخر 

ذا علمنا أ ن الشاهد كان مطّلعا على ما  وا 

ما كان يجري في بلاط السلطان أ حمد، بفضل 

 التنقل داخل المدينةفي حرية يتمتع به من 

بكثير من ال سرى  الشديد اختلاطه، و الحمراء

لوا على دينهم البرتغاليين وال وروبيين الذين ظ

وقد علمنا »: 211)صفي انتظار افتكاك أ سرهم 
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واتصاله ببعض القواد  ،(«من بعض ال سرى

ذا عرفنا كل ذلك المغاربة الكبار وصداقته لهم،  ا 

هذا  أ همية ال خبار التي دوّنهامدى أ دركنا 

عن المغرب في عهد البرتغالي النبيل ال سير 

 .المنصور وأ بنائهالسلطان 

وجيزة مقدمة المترجم الكتاب متن  رصدّ تت 

لى ابنه ال كبر  توجه فيها المؤلف بالحديث ا 

ثر الغزيرة أ حداث حياته  اس تعبر م  ،أ يرش ا 

بأ نه قضى فيها الس تين من عمره، ومعترفا  هغو بل

على حدّ قوله  «أ فضلها في بلاد البربر»

  .(12)ص

لى عدم تصديق الراوي هذا فيها  دعاكما  ا 

س بانيا كثيرا ج روّ التي تالمغرضة الا شاعات  في ا 

الفرص » واقتناص ،حول المغربوالبرتغال 

معه، متحسّّا  «بفضل الجوار لتحسين العلاقة

الدون الشاب المتسّعّ على مصير الملك 

وادي المخازن، معركة  نكبة بعدس باستيان 

 «ما واكب تلك الهزيمة من الشقاء والمحن»و

ا وعظمتهفقدان دولة البرتغال لاس تقلالها  نتيجة

 .(11)صالا مبراطوري وصيتها 

لى جنس المذكرات ا الكتابنتمي ي  لتاريخية ا 

م 29التأ ريخ البرتغالي في القرنين  به اتسّم يالذ

يقوم على اس تخلاص م. وهو جنس أ دبي 21و

يتميز، من جهة العبر من أ حداث التاريخ، و 

المضمون، بسّد ال خبار وفقا لرؤية الشاهد أ و 

حداث طبقا للتسلسل اسماعه به في  الزمني لل 

في اللغة ، ومن جهة الشكل، بالبساطة الغالب

والربط بين فصول التعبير مع حسن التصوير و 

 .محكماالرواية ربطا 

لى أ ن  أ نطونيو دي  الراويوتجدر الا شارة ا 

لتدوين محترف صالدانيا اس تعان بكاتب 

ذا كانت الرواية تجري أ ساسا  مروياته، ولهذا ا 

ن كاتب راويتكلم الفي الكتاب بضمير الم  ، فا 

الراوي تحدث عما فعله يتدخل أ حيانا وي  النصّ 

: أ مام فشل خطط افتكاك أ سرهالشاهد أ و 

ولما شعر أ نطونيو دي صالدانيا بتزايد الحواجز »

ودواعي اليأ س، قرر الفرار من  ]لافتكاكه[

 .(112)ص «القصر الكبير.

( 241مائة وس تة وأ ربعين ) الكتاب يضم

بعد  المغرب أ حوالبـوصف  بدأ  ت  ،صغير فصل

تملك المخازن و وادي المغاربة في وقعة  انتصار

ـ فجأ ة ـ نتهيي ت ، و (1ـ2)ف المنصور أ حمد 

لى الحديث عن كيفية وقوع المؤلف  بالعودة ا 

بضواحي طنجة ورفيقيه النبيلين في ال سر 

عندما كان أ ب المؤلف حاكما على  2951س نة 

 (.241ـ249طنجة )ف 

خل الكتاب بين قسمين أ و ويمكن التمييز دا

 : )أ و ال خبار( نوعين من الفصول

زمن أ  ـ الفصول ال ولى التي لم يعش الراوي 

ّ بالمغرب أ حداثها  ن ا روى أ خبارها سماعا عن وا 

لى ف  2الآخرين، وهي تبدأ  من ف   ؛ 19ا 
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وب ـ الفصول اللاحقة التي دوّن الراوي 

في زمن وقوعها عندما كان أ خبار حوادثها 

تمتد من  ، وهيبالقصر الكبير ثم بمراكشأ سيرا 

لى الفصل  11الفصل   .241ا 

ذا كان للمؤرخ هذه الفصول مهمة أ غلب  توا 

المهتمين  اءر لعامة القبالنس بة ش يقة قراءتها و 

بتاريخ العلاقات بين بلاد المغرب والدولة 

طراد لانظرا العثمانية وش به الجزيرة الا بيرية 

ّ  عنال خبار فيها  غلبة أ ساليب و ة الدولة السعدي

نه يمكن الحكي والسّد عليها،  الوقوف عند  نافا 

ها سّجل أ همية المعلومات التي مدى بعضها لتبيان 

 :قبل ال سر وبعده هذه الدولةعن  لراويا

لسلطان الجنود المغاربة ل يعة ابم : أ  ـ 1ف ـ 

مباشرة بعد  2981غشت  4أ حمد يوم 

ب ـ سماح  الانتصار في وادي المخازن؛

بالبحث عن البرتغاليين ر لبعض النبلاء المنصو 

جثة الملك الدون سبستيان والعثور عليها 

لى  لى مشوهة ونقلها ا   سبتة؛القصر الكبير ثم ا 

لى فاس، وبعثه 21ف ـ  : رجوع المنصور ا 

تراك مبديا تبعيته لهم، وتصفيته  سفارة لل 

 ؛خيانتهم لثلاثة قواد أ ندلس يين كبار كان يخشى

صور لولده محمد الش يخ : تعيين المن21 فـ 

لى على وليا للعهد وتركه حاكما  فاس، ورجوعه ا 

مراكش، وس ياس ته الاقتصادية المنفتحة على 

 التجار ال وروبيين؛ 

الصلة بالسلطان المنصور : قطع 11ف ـ 

رضوخا لطلب الا مبراطور وتمزيق رايته العثماني 

الا س باني فليبي الثاني، وتوقفه عن أ داء الغرامة 

 ؛له 

لشرفاء المنصور ل : اعتقال 11 فـ 

 ؛ وسمل عيونهم خوفا من خيانتهم ،السعدييّن

السلطة واس تتباب أ ركان : توطيد 18 فـ 

السلم في أ رجاء المغرب، وأ مر المنصور لقواده 

فاخر الدور ويغرسوا أ جمل الغرسات »بتشييد 

ويأ توا بالماء بالسواقي الكبرى لدورهم وغرساتهم 

من البهاء لا نظير لها حتى تكتسي المدينة حلة 

في أ وربا كلها. وصار يباع في الدكاكين 

نجلترا  يطاليا وا  وال سواق كل بضائع فرنسا وا 

س بانيا بأ ثمنة دون ال ثمنة التي تباع بها في  وا 

. ومع ذلك كان التجار البلدان التي تصنعها

يربحون مائة في المائة في السكر والشمع 

د البربر. دون منها في بلاوالجلود التي يتزوّ 

وبلغت يومئذ مراكش من العظمة، ما قيل بأ نها 

 «لم تبلغه قبل عهد الشريف أ حمد ولا بعده

 ؛(11)ص

: أ  ـ ثورة اجتماعية في ال طلس 21ف ـ 

واحتجاجا »بسبب معاصر السكر  2912س نة 

على ما تقترن به العقود المبرمة مع النصارى من 

الاس تحواذ على ال راضي لغرس قصب 

قع سكان تلك الجبال في الفقر السكر، فو 
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 «المدقع وانقطعت عنهم أ س باب العيش

 ؛ (81)ص

 ؛ (82)ص ب ـ بناء قصر البديع 

أ مر الشريف »ج ـ مشاريع اقتصادية كبرى: 

قامة صيدلية [ أ حمد] تصنع فيها أ عداد كبيرة با 

من الس يولات المقطرة وعدد كبير من 

الشربات سواء منها ما يدخل في تركيب 

 و تلك التي فيها لذة للشاربين، كما أ مرال دوية أ  

قامة معمل تصهر فيه قطع المدفعية ويصنع  با 

آخر لصناعة  ]...[البارود بوفرة  وأ قام معملا أ

البنادق والس يوف وسروج الخيل صناعة تامة 

تقان، كما أ قام معملا لصناعة الزليج الملون  الا 

على مختلف ال صناف. والقيمون على كل هذه 

نجليز وفلامنك وفرنسيس. المعامل معلم ون ا 

أ ما العمال فمن أ سرى النصارى الغلمان من 

معركة القصر الكبير الذين اختص الشريف بهم 

 ؛(82)ص «.لخدمة دار ملكه

: اعتناء المنصور الشديد بالتجارة 22 فـ 

الداخلية والخارجية، وبالتصنيع والتصدير، 

، وفوائد هذه ورفعه لقيمة الذهب والفضة

 ؛(81)صعلى دولته  قتصاديةالس ياسة الا

ـ الجزائر ـ والي باشا علي  عزم: 24ـ22 فـ 

، 2914س نة  احتلال العرائش من جهة البحر

 1111وغليوطة  11»وتسليح مراد الرايس بـ 

استنجاد المنصور و  (،11)ص «جندي تركي

الا س باني، وحيله لمنع العرائش على  بال سطول

 ؛البحريتين العظميين تينالقوّ 

: بعث المنصور عساكره لفتح 28ـ29ف ـ 

بادتهم ،همشرّ ل  بلاد ش نقيط اتقاء   ش به  وا 

 ؛الكاملة في فيافي الصحراء

س بانيا لتسليم العرائش، 21ف ـ  : ضغط ا 

 ؛(15ـ11)صوتحايل المنصور على الطلب 

: ولع المنصور العظيم بشراء 42 فـ 

 ؛أ وروباوأ ثرياء من نبلاء  «كريمةال ال حجار»

: أ  ـ بلوغ المملكة السعدية 41ـ49ف ـ 

درجة عظيمة من الازدهار لم تعرفها من قبل 

 بفضل ال من والتجارة، 

ب ـ امتناع المنصور عن تسليم العرائش 

 لا س بانيا أ و استبدالها بمازغين )الجديدة(؛

نجلترا من المنصور ملكة : طلب 91ف ـ  ا 

ناورة تخصيص مرسى ل سطولها التجاري في م 

الضخم ال سطول الا س باني  هجوممنها لتحويل 

 ، ورفض السلطان لطلبها؛عن مملكتها

: انكسار ال سطول الا س باني في 92ف ـ 

 ؛2911مياه الساحل البريطاني س نة 

عداد الحملة: 11ـ91 فـ  بلاد على  ا 

وتعيين القائد  ،ابعد جمع ال خبار عنه السودان

، 2952، وانطلاقها س نة رئيسا لهاباشا جؤذر 
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لا » :لكة كاووس يطرتها على مم لكن لم يعثر فيها ا 

على ذهب قليل جدا بالمقارنة مع ما كان 

 ؛(218)ص «متوقعا

ثالث ـ : مقتل أ بي الحسن 15ـ11 فـ 

على  2952س نة  ـ أ ولاد المنصور وحاكم تادلة

س باني نبيل  اشتراه اسمه بيرو كاليكو يد أ سير ا 

وكان في خدمته في الجزائر وتونس »وأ خصاه: 

 عند كل غنيمة حصصل عليها يهود يشترون له

ال تراك ما اس تطاعوا من النصارى الش باب 

. فكان يلبسهم في من ذوي الصحة الجيدة

الحين على الطريقة المغربية، ويمنحهم الكثير من 

(. 242)ص «الحظوة، ويعطيهم رواتب عالية

أ ول اضطراب » المروع وكان هذا الحدث

منذ بداية ]أ حمد[  أ صاب سكينة الشريف

 ؛(248)ص «.حكمه

الناصر ابن مولاي دخول أ  ـ : 11ـ81 فـ 

قادما من من مليلية عبد الله الغالب الريف 

س بانيا؛   ا 

ب ـ قلق المنصور العظيم على سلطانه 

من دون أ ن ينتظر »: وحشده للجيش بمراكش

ساعة واحدة، قرع الشريف طبله الكبير، 

لى الحرب، وفي اليوم نفسه  علانا بخروجه ا  ا 

ونام في خيمته برفقة علوج بيته  أ خرج محلته

 ؛ ( 291)ص «.فقط

 الش يخ ضد الناصر وفشلها؛  دج ـ حملة محم

د ـ زحف الناصر على فاس وانضمام 

كانوا ينعتون مولاي أ حمد »ال عراب الذين 

ليه وانهزامه (298)ص «وأ بناءه بالطغاة  2في  ا 

 ؛ 2959غشت س نة 

ـ هجوم الناصر الثاني على فاس وانتصار  ه

الش يخ ـ  دمحم يشاشا مصطفى ـ قائد ج الب

 ؛2951ماي  21يوم عليه 

: انتشار وباء الطاعون بمراكش 15 فـ 

لى 2951ينة  والمغرب ، وخروج المنصور ا 

 ؛البادية تفاديا له

الش يخ لقائده الباشا  د: قتل محم51 فـ 

 مصطفى؛

: طغيان الجند بفاس حتى صارت 58 فـ 

 ؛(255)ص «شبيهة بكهف لصوص»المدينة 

الش يخ  د: اس تمرار عصيان محم55 فـ 

لوالده وبداية شعور المنصور بتدهور أ حوال 

 ؛2112دولته س نة 

: أ  ـ انتشار وباء الطاعون مجددا 212 فـ 

 وشدة فتكه بالناس؛  2112في فبراير س نة 

 ب ـ انتشار الجفاف بالبادية هذه الس نة؛ 

وصول الراهب أ  ـ : 211ـ219 فـ 

لى مراكش  وعظه و من مازيغن، كونسطاس يو ا 

للمس يحيين، وتشهيره بال علاج وال ندلس يين 
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طلاق سراحه وحبسه ،لمينلمسا ووفاته  ،ثم ا 

 ؛ بالطاعون 2119س نة في منتصف 

آس يه بين أ هل  آثار الطاعون ومأ ب ـ أ

 مراكش؛

: محاولات المنصور العديدة 221ـ215 فـ 

 الش يخ عسكريا؛ دلتجنب مواجهة ابنه محم

صور للقبض على : خروج المن228 فـ 

الش يخ، وحث مولاي زيدان له على  دمحم

 ذلك؛

الش يخ من  د: أ  ـ خوف محم211ـ225 فـ 

لى زاوية الخمار س نة   ؛ 2911حملة أ بيه وهربه ا 

لقاء القبض على محم أ مر الش يخ و  دب ـ ا 

 بسه بمكناس؛المنصور بح 

لى 212 فـ  : تحويل المنصور أ نظار الناس ا 

يهامهم برغبته في نقاذ ال ندلس يين،  ال ندلس وا  ا 

وقد أ حدثت هذه ال خبار عندما انتشرت »

س بانيا حيث يعرفون أ نه يوجد من  قلقا كبيرا با 

بين المقربين من الشريف الكثير من المسلمين 

الغرناطيين والبلنس يين الذين يغرقونه بال خبار 

 ؛(141)ص «والتقارير 

أ  ـ عمل المنصور على عودة : 211 فـ 

لى فاس؛ ال من والاس تقرار   ا 

خبار قواده  ،ب ـ اس تقبال المنصور لابنه وا 

 «لم يعد يصلح ل ي شيء»محمد الش يخ بأ ن 

 ، وتنصيب زيدان حاكما على فاس؛ (141)ص

لى 212 فـ  : أ  ـ اس تعداد المنصور للعودة ا 

مراكش، وطلب علماء فاس بقاءه للاحتفال 

 معهم بعيد المولد النبوي؛ 

اجئة بفاس المف المنصورالسلطان ب ـ وفاة 

ربيع ال ول  21)الموافق  2112في منتصف 

ملكا على »فارس  أ با هني عي ت بعد  ه(2121

 «مراكش ومولاي زيدان... ملكا على فاس

 ؛(191)ص

: أ  ـ اتهام زيدان بتسميم أ بيه 211ـ214 فـ 

 ملك أ بيه؛  طمعا في

ب ـ عمل زيدان على بيعة قادة الجنود له 

لى  مراكش؛ بفاس، وهروب بعض كبار القادة ا 

لى أ بي فارس،  ج ـ انحياز كبار قواد المنصور ا 

، وبداية الحرب ال هلية بين أ بي فارس وزيدان

الاجتماعية  أ وضاع المغربدهور وت

في منطقة سوس »هورا كبيرا: تدوالاقتصادية 

وحدها تم تهديم ثمانية عشر معصرة من معاصر 

السكر يعمل في كل واحدة منها أ كثر من 

مليوني أ وقية، وفيها كان  رجل، وتغل 4111

نجليز والهولانديون الاوخاصة منهم  تجار أ وربا

مبالغ  والفرنس يون والايطاليون قد استثمروا

كبيرة من المال. وكلهم فقدوا في يوم واحد أ كثر 

من مليوني قطعة ذهبية، ومعظمهم أ فلسوا، 

ل ن هؤلاء الهمج ينهبون ويخربون كل شيء 
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يواني الشديد، عندما يستسلمون لغضبهم الح 

لدرجة أ نه لا سبيل الآن لتحديد مواقع هذه 

المعاصر أ و الحقول التي كان يزرع فيها قصب 

 ؛(194)ص «السكر

طلاق أ بي فارس ل خيه 215ـ221ف ـ  : ا 

 الش يخ شريطة أ ن حصارب زيدان؛ دمحم

 د: هزيمة زيدان أ مام جيش محم222ف ـ 

لى فاس؛  الش يخ، ودخول هذا ال خير ا 

: محاولات أ بي فارس لغزو 241ـ241ف ـ 

الش يخ،  د، وأ خذها من محم2111فاس عام 

 وفشله.

ينتهيي الكتاب بكيفية : 244ـ242ف ـ 

آخر على يد مغامر  افتداء المؤلف ونبيل برتغالي أ

نجليزي يدعى أ نطونيو شيرلي  بحارهماا  لى  وا  ا 

 .البرتغال من ميناء أ سفي

ل سير ليست كل معلومات ابطبيعة الحال، 

في الغالب تقديمه لها يتم أ ن دقيقة، كما  البرتغالي

جزئية من وجهة نظر أ وروبية ومس يحية 

 ل سيرح المترجمون بعض أ خطاء اصّ ) متعاليةو 

  في الهوامش(.

غير رسمية فالكتاب يقدم صورة ومع ذلك، 

وأ بنائه، وهذه الصورة عن عصر المنصور 

مغربية وأ وروبية ـ بالمقارنة مع مصادر لنا تسمح 

باس تكمال المعرفة حول هذه المرحلة أ خرى ـ 

 .من تاريخ الدولة السعديةطويلة ال

الهدوء  لفترةاذه ه فقد عرف المغرب خلال

 اقتصاديمالي و نعم بازدهار ، و والاس تقرار

ن اس تفادت منه نظيره  قلّ وعمراني  أ ساسا وا 

تجارية مغربية أ خرى نخبة عسكرية أ ندلس ية و 

شعاع فكري وثقافي ،وأ وروبية   وعلميوتميز با 

 . ملحوظ

لا أ ن الرفاهية لم يمسا هذه الازدهار و هذا  ا 

باقي الطبقات الاجتماعية، خاصة تلك التي لم 

لى  لحواضر الرئيس ية مثل امحيط تكن تنتمي ا 

وتطوان، والقصر وسلا، مراكش، وفاس، 

لى حدّ ما . وهو ما يفسّ الكبير انتشار ا 

خط وعدم الرضا بين الفئات الاجتماعية السّ 

في البوادي  يا، وقيام بعض الثوراتالدن 

والتخريب ، وانتشار الفوضى والنهب والجبال

بعد موت المنصور في الممتلكات والعمران 

 وتصارع أ بنائه على العرش.

تمت الترجمة العربية على يد الباحثين الثلاثة 

ا ممّ على وجه العموم، حس نة المغاربة بصورة 

 ة. فصول الكتاب ميسّة ومتتابعجعل قراءة 

ذا كانت بعض الهنات ، قد شابت الترجمة وا 

مثل اضطراب التنقيط في مواضع كثيرة من 

على أ حيانا غلبة الترجمة الحرفية الكتاب، أ و 

تركيب بعض  ركاكة، أ و فقرات والجملالبعض 
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قليلة ، أ و أ خطاء أ حيانا أ خرى والمقاطع الجمل

نسخ بعض ال علام ، أ و (19)ص في الرقن

مثلا )ريقة اللاتينية الجغرافية على الط

عوض ‘ تنبوكتو: ’212، 224ـ222ص

ن‘(تنبكت’ من بتاتا ل لا تقلّ  لهناتاذه ه ، فا 

مكانيات  ،الكثيرة نقل هذا العملوائد ف وا 

 منه في الدرس والبحثالهائلة الاس تفادة 

 .والتأ ريخ

لى المغاربة  ينكما أ ن المترجم متن أ ضافوا ا 

لمؤلف المترجم مقدمتين تضعان رواية االعمل 

عددا من في س ياقها التاريخي، و البرتغالي 

الفهارس المفيدة: فهرس ال علام البشرية، 

فهرس ال علام الجغرافية، فهرس الصور 

 مختارة منلائحة  عن فضلاوالرسوم والخرائط، 

  المراجع المساعدة.

أ همية العمل مدى هذه الميزات وتبين 

 ية،الفكر  في مجال ترجمة الآثارالمنسجم الجماعي 

  ◙ التاريخية أ و غيرهاسواء 

التجديتي زارن  

نجامعة عبد المالك السعدي ـ تطوا  


